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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ فج غم غج عم

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 بم بز بر ئي

 

الاستكانة لعظمته، وأن  المتضمن لذكره وعبادته، والخضوع لجلاله، و  حه يأمر تعالى بتسبي

بمعناها   اسم  العالية على كل  تذكر أسماؤه الحسنى  بأن  تعالى  االله  بعظمة  يليق  تسبيحا  يكون 

وأحسن  أتقنها  أي:  فسواها،  المخلوقات  خلق  أنه  منها  التي  أفعاله  وتذكر  العظيم،  الحسن 

 إلى ذلك جميع المخلوقات.  )ئم(تتبعه جميع المقدرات  تقديرا  )ئخ ئح( خلقها، 

نعمه  فيها  وتذكر  لمصلحته،  مخلوق  كل   ￯هد أنه  مضمونها  التي  العامة،  الهداية  وهذه 

فيها:   قال  ولهذا  أنواع   )بخ بح بج(الدنيوية،  به  فأنبت  ماء  السماء  من  أنزل    أي: 

النبات والعشب الكثير، فرتع فيها الناس والبهائم وكل حيوان، ثم بعد أن استكمل ما قدر 

 ا�عـــــــــــلىتفســـــــ� ســــــــــورة 



٢ 

أي: أسود أي: جعله هشيما   )تح تج به( ه من الشباب، ألو￯ نباته، وصوح عشبه،  ل

فقال:   القرآن،  وهو  ومنشئها،  بأصلها  االله  امتن  ولهذا  الدينية،  نعمه  فيها  ويذكر  رميما، 

أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من الكتاب، ونوعيه قلبك، فلا تنسى منه    )ثم ته تم(

أن االله سيعلمه علما    لعبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلمشيئا، وهذه بشارة كبيرة من االله  

 لا ينساه. 

 ) صح سم سخ سح سج(مما اقتضت حكمته أن ينسيكه لمصلحة بالغة،    )خج حم حج جم(

يريد،   بما  ويحكم  أراد،  ما  يشرع  فلذلك  أي:  عباده  يصلح  ما  يعلم  أنه  ذلك   صم(ومن 

وهذه أيضا بشارة كبير، أن االله ييسر رسوله صلى االله عليه وسلم لليسر￯ في جميع   )ضج

 أموره، ويجعل شرعه ودينه يسرا. 

وآياته    )ضخ( االله  والموعظة    )ظم طح ضم(بشرع  مقبولة،   ￯الذكر دامت  ما  أي: 

 مسموعة، سواء حصل من الذكر￯ جميع المقصود أو بعضه. 

ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكر￯، بأن كان التذكير يزيد في الشر، أو ينقص من الخير،  

لم تكن الذكر￯ مأمورا بها، بل منهيا عنها، فالذكر￯ ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 

 منتفعين. 

االله تعالى، فإن خشية االله تعالى،    )غم غج عم(وله:  فأما المنتفعون، فقد ذكرهم بق

 والسعي في الخيرات. وعلمه بأن سيجازيه على أعماله، توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي 



٣ 

بقوله:   المنتفعين، فذكرهم   ) مخ مح مج لي لى لم لخ( وأما غير 

 وهي النار الموقدة، التي تطلع على الأفئدة. 

أي: يعذب عذابا أليما، من غير راحة ولا استراحة، حتى   )نم نخ نح نج مي مى(

 به بم بخ بح بج ئه(إنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، كما قال تعالى:  

 . ]٣٦) [فاطر: تخ تح تج

أي: قد فاز وربح من طهر نفسه ونقاها من الشرك والظلم ومساوئ   )هى هم هج ني(

أي: اتصف بذكر االله، وانصبغ به قلبه، فأوجب له ذلك   )يم يخ يح يج( الأخلاق،  

الكريمة،  التي هي ميزان الإيمان، فهذا معنى الآية  العمل بما يرضي االله، خصوصا الصلاة، 

بمعني أخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى، أنه صلاة العيد،   )هى(وأما من فسر قوله  

  س هو المعنى وحدهفإنه وإن كان داخلا في اللفظ وبعض جزئياته، فلي

أي: تقدمونها على الآخرة، وتختارون نعيمها المنغص  )ىٰ رٰ ذٰ يي(

 المكدر الزائل على الآخرة.

وللآخرة خير من الدنيا في كل وصف مطلوب، وأبقى   )ُّ َّ ٍّ(

لكونها دار خلد وبقاء وصفاء، والدنيا دار فناء، فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على  

لذة ساعة، بترحة الأبد، فحب الدنيا وإيثارها على الآخرة رأس الأجود، ولا يبيع  

 كل خطيئة.



٤ 

المذكور لكم في هذه السورة المباركة، من الأوامر الحسنة، والأخبار   )ئر ّٰ(

أشرف   )بز بر ئي ئى ئن ئم ئز(المستحسنة   هما  اللذين 

 ￯النبي محمد صلى االله وسلم عليه وسلم. المرسلين، سو 

ونها عائدة إلى مصالح الدارين، وهي مصالح في فهذه أوامر في كل شريعة، لك

 كل زمان ومكان.



٥ 

 

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح

 لم لخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 هى هم

   

الخلائق   تغشى  وأنها  الطامة،  الأهوال  من  فيها  وما  القيامة  يوم  أحوال  تعالى  يذكر 

 بشدائدها، فيجازون بأعمالهم، ويتميزون إلى فريقين: فريقا في الجنة، وفريقا في السعير. 

وصف في  فقال  الفريقين،  كلا  وصف  عن  النار:    فأخبر  يوم    )تن تم( أهل  أي: 

 والفضيحة والخزي. من الذل،  )تى( القيامة 

 الغـــــــاشيـــــــةتفســـــــ� ســــــــــورة 
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 أي: تاعبة في العذاب، تجر على وجوهها، وتغشى وجوههم النار.  )ثز ثر(

في الدنيا لكونهم في   )ثز ثر تي تى تن تم(ويحتمل أن المراد بقوله:  

الدنيا أهل عبادات وعمل، ولكنه لما عدم شرطه وهو الإيمان، صار يوم القيامة هباء منثورا،  

ث المعنى، فلا يدل عليه سياق الكلام، بل الصواب وهذا الاحتمال وإن كان صحيحا من حي

المقطوع به هو الاحتمال الأول، لأنه قيده بالظرف، وهو يوم القيامة، ولأن المقصود هنا بيان 

وصف أهل النار عموما، وذلك الاحتمال جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها؛ ولأن 

 ، فليس فيه تعرض لأحوالهم في الدنيا. الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية 

 قي قى في( أي: شديدا حرها، تحيط بهم من كل مكان،    )ثي ثى ثن(وقوله:  

)  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر(أي: حارة شديدة الحرارة    )كا

 فهذا شرابهم. ]٢٩[الكهف:  

وذلك   )نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم(وأما طعامهم فـ  

جوع صاحبه ويزيل عنه ألمه، وإما أن يسمن  أن المقصود من الطعام أحد أمرين: إما أن يسد  

بدنه من الهزال، وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين، بل هو طعام في غاية المرارة 

 والنتن والخسة نسأل االله العافية.

القيامة   يوم  فوجوههم  الخير،  أهل  النعيم،    )يز( وأما  نضرة  عليهم  جرت  قد  أي: 

 ، وسروا غاية السرور.فنضرت أبدانهم، واستنارت وجوههم



٧ 

 ) يى( الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحة، والإحسان إلى عباد االله،    )ين(

 ئج(إذ وجدت ثوابه مدخرا مضاعفا، فحمدت عقباه، وحصل لها كل ما تتمناه، وذلك أنها  

ومنازلها  في محلها ومنازلها، فمحلها في أعلى عليين،    )ئخ( جامعة لأنواع النعيم كلها،    )ئح

مساكن عالية، لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون منها على ما أعد االله لهم من  

 الكرامة.

أي: كثيرة الفواكه اللذيذة، المثمرة بالثمار الحسنة، السهلة    ]٢٣) [الحاقة:  تح تج(

يستعصي  أو  أن يصعدوا شجرة،  كانوا، لا يحتاجون  أي: حال  ينالونها على  بحيث  التناول، 

 يهم منها ثمرة.عل

أي: كلمة لغو وباطل، فضلا عن الكلام المحرم، بل   )بخ(أي: الجنة    )بح بج ئه(

كلامهم كلام حسن نافع مشتمل على ذكر االله تعالى، وذكر نعمه المتواترة عليهم، وعلى الآداب 

 المستحسنة بين المتعاشرين، الذي يسر القلوب، ويشرح الصدور.

وهذا اسم جنس أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها ويصرفونها   )تح تج به(

 كيف شاءوا، وأنى أرادوا.

المرتفعة في ذاتها، وبما عليها من    )ثم ته تم( المجالس  والسرر جمع سرير وهي 

 الفرش اللينة الوطيئة. 

أي: أوان ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة، قد وضعت بين أيديهم،   )حج جم(

 لهم، وصارت تحت طلبهم واختيارهم، يطوف بها عليهم الولدان المخلدون.وأعدت 



٨ 

قد   )خم خج( يعلمه إلا االله،  أي: وسائد من الحرير والاستبرق وغيرهما مما لا 

 صفت للجلوس والاتكاء عليها، وقد أريحوا عن أن يضعوها، ويصفوها بأنفسهم.

أي: مملوءة به  )سخ سح( مبثوثة  البسط الحسان،  ا مجالسهم من كل والزرابي هي: 

 جانب. 

يقول تعالى حثا للذين لا يصدقون الرسول صلى االله عليه وسلم، ولغيرهم من الناس،  ثم  

أي: ألا   )ضخ ضح ضج صم صخ صح(أن يتفكروا في مخلوقات االله الدالة على توحيده:  

ينظرون إلى خلقها البديع، وكيف سخرها االله للعباد، وذللها لمنافعهم الكثيرة التي يضطرون 

 ليها.إ

الأرض  )فخ فح فج غم( استقرار  بها  حصل  باهرة،  عن    بهيئة  وثباتها 

 الاضطراب، وأودع فيها من المنافع الجليلة ما أودع.

أي: مدت مدا واسعا، وسهلت غاية التسهيل، ليستقر   )كح كج قم قح(

الخلائق على ظهرها، ويتمكنوا من حرثها وغراسها، والبنيان فيها، وسلوك الطرق الموصلة  

 أنواع المقاصد فيها. إلى 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة، قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع جوانبها، 

كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة، كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس،  

الأسباب خصوصا في هذه الأزمنة، التي وقف الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم االله من  

له  يبق  لم  لو سطح  الذي  الصغير جدا،  ينافي كروية الجسم  إنما  التسطيح  فإن  للبعيد،  المقربة 

 استدارة تذكر.



٩ 

يتنافى   الكبر والسعة، فيكون كرويا مسطحا، ولا  الذي هو في غاية  وأما جسم الأرض 

 الأمران، كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. 

وبشرهم، فإنك مبعوث   أي: ذكر الناس وعظهم، وأنذرهم  )لح لج كم كل(

لدعوة الخلق إلى االله وتذكيرهم، ولم تبعث مسيطرا عليهم، مسلطا موكلا بأعمالهم، فإذا قمت 

 سح سج خم خج حم حج جم(بما عليك، فلا عليك بعد ذلك لوم، كقوله تعالى: 

 . ]٤٥) [ق: صح سم سخ

باالله    )لي لى لم لخ(وقوله:   وكفر  الطاعة  عن  تولى  من  لكن   مخ مح( أي: 

أي: رجوع الخليقة وجمعهم في   )نخ نح نج(أي: الشديد الدائم،    )مى مم

 يوم القيامة.

 فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر.  )هم هج ني نى(



١٠ 

 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 لي لى لم لخ  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

�

 الفجــــــــرتفســـــــ� ســــــــــورة 



١١ 

الظاهر أن المقسم به، هو المقسم عليه، وذلك جائز مستعمل، إذا كان أمرا ظاهرا مهما، 

 وهو كذلك في هذا الموضع. 

فأقسم تعالى بالفجر، الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار،  

الى، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور، الذي لا تنبغي من الآيات الدالة على كمال قدرة االله تع

العبادة إلا له، ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، يحسن أن يقسم االله بها، ولهذا أقسم بعده 

بالليالي العشر، وهي على الصحيح: ليالي عشر رمضان، أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة 

 ات والقربات ما لا يقع في غيرها. على أيام فاضلة، ويقع فيها من العباد

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها، صيام آخر  

 رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام.

لها   يحزن  مغفرة  لعباده  فيه  االله  يغفر  الذي  بعرفة،  الوقوف  الحجة،  ذي  عشر  أيام  وفي 

أدحر منه في يوم عرفة، لما ير￯ من تنزل الأملاك والرحمة   الشيطان، فما رئي الشيطان أحقر ولا

من االله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة، مستحقة لأن 

 يقسم االله بها. 

فيسكنون ويستريحون   )ٌّ ىٰ رٰ( العباد،  أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 

 ويطمئنون، رحمة منه تعالى وحكمة.

لذي عقل؟ نعم، بعض ذلك يكفي، لمن   أي: )ئز ئر ّٰ(المذكور  )ِّ ُّ َّ(

 كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.



١٢ 

القبيلة   )بى(بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية، وهي    )  ئى ئن(يقول تعالى:  

 أي: القوة الشديدة، والعتو والتجبر. )تر بي(المعروفة في اليمن 

في القوة والشدة، كما   أي: في جميع البلدان  )ثز ثر(أي: مثل عاد    )تي تى تن تم(

السلام:   عليه  هود  نبيهم  لهم   ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي(قال 

 . ]٦٩) [الأعراف: ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

أي: وادي القر￯، نحتوا بقوتهم الصخور، فاتخذوها   )في فى ثي ثى ثن(

أي: ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه، كما تثبت الأوتاد ما يراد   )كل كا قي( مساكن،  

هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم،   )لى لم كي كى(إمساكه بها،  

 فإنهم طغوا في بلاد االله، وآذوا عباد االله، في دينهم ودنياهم، ولهذا قال: 

ا وهو العمل بالكفر وشعبه، من جميع أجناس المعاصي، وسعو   )نر مم ما(

في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل االله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم، أرسل  

لمن عصاه يمهله قليلا ثم   )ين يم يز(االله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب،  

 يأخذه أخذ عزيز مقتدر.

يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم، لا علم له بالعواقب، ثم  

يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام االله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على  

أي: ضيقه، فصار يقدر قوته لا يفضل   )جم جح ثم( كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا  



١٣ 

أي: ليس كل من    )سج(من االله له، فرد االله عليه هذا الحسبان: بقوله  منه، أن هذا إهانة  

الغنى  وإنما  لدي،  مهان  فهو  رزقه  عليه  قدرت  من  كل  ولا  علي،  كريم  فهو  الدنيا  نعمته في 

والفقر، والسعة والضيق، ابتلاء من االله، وامتحان يمتحن به العباد، لير￯ من يقوم له بالشكر 

 ثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل.والصبر، فيثيبه على ذلك ال

وأيضا، فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، من ضعف الهمة، ولهذا لامهم االله على  

الذي فقد   )صخ صح سم سخ سح سج(عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال:  

 أباه وكاسبه، واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه. 

الرحمة في قلوب  ،تكرمونه فأنتم لا   الرغبة في بل تهينونه، وهذا يدل على عدم  كم، وعدم 

 الخير. 

أي: لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج    )طح ضم ضخ ضح ضج(

من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب، 

أي: ذريعا، لا تبقون على   )غم غج(أي: المال المخلف    )عم عج(ولهذا قال:  

 شيء منه. 

 رٰ ذٰ يي(أي: كثيرا شديدا، وهذا كقوله تعالى:    )قح فم فخ فح(

 . ]٢١- ٢٠) [القيامة: مخ مح مج لي لى لم لخ( ]١٦[الأعلى: ) ىٰ



١٤ 

بباق لكم، بل    )كج( اللذات،  فيه من  أي: ليس كل ما أحببتم من الأموال، وتنافستم 

قاعا  تجعل  حتى  عليها  وما  والجبال  الأرض  فيه  تدك  جسيم،  وهول  عظيم،  يوم  أمامكم 

 صفصفا لا عوج فيه ولا أمت. 

اده في ظلل من الغمام، وتجيء الملائكة الكرام، أهل ويجيء االله تعالى لفصل القضاء بين عب

السماوات كلهم، صفا صفا أي: صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا، يحيطون بمن 

 دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار. 

 تقودها الملائكة بالسلاسل. )لى لم لخ(

 قدمه من خير وشر. ما  )مخ مح مج(فإذا وقعت هذه الأمور فـ 

فقد فات أوانها، وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب    ) مي مى مم(

تعالى:   ) نى نم نخ( االله:   قال  كما  صالحا،  عملا  الباقية،   نن نم(   الدائمة 

- ٢٧) [الفرقان:  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

٢٨[ . 

وكمالها، وفي تتميم لذاتها، هي  وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها  

 الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. 

 لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له. )يج هي هى هم هج(

في   )يي يى يم يخ( وجوههم  على  ويسحبون  نار،  من  بسلاسل  يقرنون  فإنهم 

من به وصدق الحميم، ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين، وأما من اطمأن إلى االله وآ 



١٥ 

إلى ذكر االله، الساكنة إلى حبه، التي قرت عينها    )ٌّ ىٰ رٰ(رسله، فيقال له:  

 باالله. 

الذي رباك بنعمته، وأسد￯ عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه    )ِّ ُّ َّ(

 أكرمها به من الثواب، واالله قد رضي عنها.   وعماأي: راضية عن االله،    )ئر ّٰ( وأحبابه  

وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به    )بز بر ئي ئى ئن ئم(

حال الموت



١٦ 

 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  كل كخ

�

تعالى   الإطلاق،    )تر بي(يقسم  على  البلدان  أفضل  المكرمة،  مكة  هو  الذي  الأمين، 

 أي: آدم وذريته.  )ثن ثم ثز( خصوصا وقت حلول الرسول صلى االله عليه وسلم فيها، 

يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من   )قي قى في فى ثي(والمقسم عليه قوله:  

وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه  الشدائد في الدنيا، وفي البرزخ، ويوم يقوم الأشهاد، 

 الشدائد، ويوجب له الفرح والسرور الدائم.

 وإن لم يفعل، فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد. 

 البلــــــــــدتفســـــــ� ســــــــــورة 



١٧ 

التصرف  على  مقدر  خلقة،  وأقوم  تقويم،  أحسن  في  الإنسان  خلقنا  لقد  المعنى:  أن  ويحتمل 

كر االله على هذه النعمة العظيمة، بل بطر بالعافية وتجبر على والأعمال الشديدة، ومع ذلك، فإنه لم يش

خالقه، فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحال ستدوم له، وأن سلطان تصرفه لا ينعزل، ولهذا قال  

ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه.    )لى لم كي كى كم كل( تعالى:  

 أي: كثيرا، بعضه فوق بعض.  )نز نر مم ما( فـ 

 تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود  وسمى االله

عليه من إنفاقه إلا الندم والخسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضاة االله في سبيل الخير، فإن  

 هذا قد تاجر مع االله، وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. 

أي: أيحسب    )ير ىٰ ني نى نن(بما أنفق في الشهوات:  قال االله متوعدا هذا الذي يفتخر  

 في فعله هذا، أن االله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟

 بل قد رآه االله، وحفظ عليه أعماله، ووكل به الكرام الكاتبين، لكل ما عمله من خير وشر. 

للجمال والبصر والنطق،   )ئخ ئح ئج يي يى ين يم(ثم قرره بنعمه، فقال:  

  ) بج ئه(وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها، فهذه نعم الدنيا، ثم قال في نعم الدين: 

 أي: طريقي الخير والشر، بينا له الهد￯ من الضلال، والرشد من الغي. 

فهذه المنن الجزيلة، تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق االله، ويشكر االله على نعمه، وأن لا يستعين 

 ا على معاصيه، ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك. به

 أي: لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته.  )به بم بخ(



١٨ 

العقبة   هذه  فسر  ثم  عليه،  شديدة  العقبة  أو    )جم جح(وهذه  بعتقها  الرق،  من  فكها  أي: 

 مساعدتها على أداء كتابتها، ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار. 

 أي: مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة.   )سخ سح سج خم خج حم(

 أي: جامعا بين كونه يتيما، فقيرا ذا قرابة.  )صم صخ صح(

 أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة.  )طح ضم ضخ ضح(

الصالحات    )فج غم غج عم عج( وعملوا  به،  الإيمان  يجب  بما  بقلوبهم  آمنوا  أي: 

مستحب.   أو  واجب  وفعل  قول  كل  من  وعن   )فخ فح(بجوارحهم.  االله  طاعة  على 

كاملا  به  والإتيان  لذلك،  الانقياد  على  بعضا  بعضهم  يحث  بأن  المؤلمة  االله  أقدار  وعلى  معصيته، 

 منشرحا به الصدر، مطمئنة به النفس. 

للخلق، من إعطاء محتاجهم، وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه   )قح فم(

من جميع الوجوه، ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره  

العقبة  هذه  لاقتحام  االله  وفقهم  الذين  الأوصاف،  بهذه  قاموا  الذين  أولئك  لنفسه،  يكره  ما  لهم 

أدوا ما أمر االله به من حقوقه وحقوق عباده، وتركوا ما نهوا عنه، لأنهم    )كخ كح كج(

 وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 

بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا باالله، ولا آمنوا به، ولا    )لى لم لخ(

أي:   )مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ(عملوا صالحا، ولا رحموا عباد االله،  

 مدت من ورائها، لئلا تنفتح أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهم وشدة مغلقة، في عمد ممددة، قد 

 



١٩ 

 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 ىٰ ني نى نن نم

 

على   العظيمة،  الآيات  بهذه  تعالى  الفاجرة،  أقسم  النفوس  من  وغيرها  المفلحة،  النفس 

 فقال: 

 أي: نورها، ونفعها الصادر منها.  )نخ نح(

 أي: تبعها في المنازل والنور. )هج ني نى(

 أي: جلى ما على وجه الأرض وأوضحه.  )يج هي هى(

 أي: يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلما. )يى يم يخ(

 الشمـــــــستفســـــــ� ســــــــــورة 



٢٠ 

على   والقمر،  والشمس  والضياء،  الظلمة  وقيام فتعاقب  وإتقان،  بانتظام  العالم،    هذا 

لمصالح العباد، أكبر دليل على أن االله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده،  

 الذي كل معبود سواه فباطل. 

موصولة، فيكون الإقسام بالسماء وبانيها، الذي   )ما(يحتمل أن    )ىٰ رٰ ذٰ(

هو االله تبارك وتعالى، ويحتمل أنها مصدرية، فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها، الذي هو غاية ما  

أي: مدها    )ُّ َّ ٍّ(يقدر من الإحكام والإتقان والإحسان، ونحو ذلك قوله: 

 الانتفاع. ووسعها، فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها، بجميع وجوه 

هذا    )ئز ئر ّٰ( يؤيد  كما  الحيوانية،  المخلوقات  سائر  نفس  المراد  أن  يحتمل 

 العموم، ويحتمل أن المراد بالإقسام بنفس الإنسان المكلف، بدليل ما يأتي بعده.

وعلى كل، فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقة بالإقسام بها فإنها في غاية اللطف والخفة، 

والح التنقل  والقصد، سريعة  والإرادة،  الهم،  من  النفسية،  والانفعالات  والتأثر  والتغير  ركة 

والحب، والبغض، وهي التي لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه، وتسويتها على هذا 

 الوجه آية من آيات االله العظيمة.

أي: طهر نفسه من الذنوب، ونقاها من العيوب، ورقاها    )بى بن بم بز(وقوله:  

 بطاعة االله، وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح.

بقمعها    )تن تم تز تر( حقيقة  ليست  التي  الكريمة،  نفسه  أخفى  أي: 

يكملها   ما  وترك  للذنوب،  والاقتراف  العيوب،  من  والدنو  بالرذائل،  بالتدنس  وإخفائها، 

 وينميها، واستعمال ما يشينها ويدسيها. 



٢١ 

 الحق، وعتوها على رسل االله. أي: بسبب طغيانها وترفعها عن  )ثز ثر تي(

لعقرها حين اتفقوا على    )قدار بن سالف(  أي: أشقى القبيلة، وهو  )ثي ثى ثن(

 ذلك، وأمروه فأتمر لهم.

أي: احذروا   )كى كم كل(صالح عليه السلام محذرا:    )كا قي قى في(

تعقروها، عقر ناقة االله، التي جعلها لكم آية عظيمة، ولا تقابلوا نعمة االله عليكم بسقي لبنها أن  

 فكذبوا نبيهم صالحا. 

وأرسل   )نر مم ما لي لى( بعقابه،  وعمهم  عليهم  دمر  أي: 

عليهم الصيحة من فوقهم، والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم، لا تجد منهم 

 داعيا ولا مجيبا. 

 عليهم أي: سو￯ بينهم بالعقوبة.   )نز(

 أي: تبعتها.  )ني نى نن(

يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه  وكيف يخاف من هو قاهر، لا  

 وشرعه؟



٢٢ 

 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ضج صم صخ صح سم سخ

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

  

 ير(م، فقال:  هذا قسم من االله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحواله

أي: يعم الخلق بظلامه، فيسكن كل إلى مأواه ومسكنه، ويستريح العباد من الكد    )يم يز

 والتعب.

 للخلق، فاستضاءوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم. )ئج يي يى(

موصولة، كان إقساما بنفسه الكريمة الموصوفة،   ) ما(إن كانت    )بج ئه ئم ئخ(

وكمال   والأنثى،  للذكر  بخلقه  قسما  كان  مصدرية،  كانت  وإن  والإناث،  الذكور  خالق  بأنه 

ليبقى   بقاءها ذكرا وأنثى،  التي يريد  حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من الحيوانات 

 الليــــلتفســـــــ� ســــــــــورة 



٢٣ 

الشهوة بسلسلة  الآخر  إلى  منهما  كلا  وقاد  يضمحل،  ولا  مناسبا  النوع  منهما  كلا  وجعل   ،

 للآخر، فتبارك االله أحسن الخالقين.

المقسم عليه أي: إن سعيكم أيها المكلفون لمتفاوت    هذا هو  )به بم بخ(وقوله:  

تفاوتا كثيرا، وذلك بحسب تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيها، وبحسب الغاية  

الباقي؟ فيبقى السعي له ببقائه، وينتفع به المقصودة بتلك الأعمال، هل هو وجه االله الأعلى  

 صاحبه، أم هي غاية مضمحلة فانية، فيبطل السعي ببطلانها، ويضمحل باضمحلالها؟ 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه االله تعالى، بهذا الوصف، ولهذا فصل االله تعالى العاملين، 

فقال:   أعمالهم،  المالي  )تم تخ تح(ووصف  العبادات  من  به  أمر  ما  كالزكوات، أي  ة، 

والكفارات والنفقات، والصدقات، والإنفاق في وجوه الخير، والعبادات البدنية كالصلاة،  

 والصوم ونحوهما.

ما نهي عنه، من المحرمات والمعاصي،    )ته(والمركبة منهما، كالحج والعمرة ونحوهما  

 على اختلاف أجناسها.

جميع العقائد الدينية، وما  أي: صدق بـ لا إله إلا االله وما دلت عليه، من    )جم جح(

 ترتب عليها من الجزاء الأخروي. 

أي: نسهل عليه أمره، ونجعله ميسرا له كل خير، ميسرا له ترك كل    )خج حم(

 شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر االله له ذلك. 



٢٤ 

ما   )سخ سح سج( بأداء  نفسه  الواجب والمستحب، ولم تسمح  به، فترك الإنفاق  أمر  بما 

إلى ربها،  عن االله، فترك عبوديته جانبا، ولم ير نفسه مفتقرة غاية الافتقار    )سم( وجب الله،  

الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح، إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودها، الذي تقصده وتتوجه  

 إليه. 

 أي: بما أوجب االله على العباد التصديق به من العقائد الحسنة. )صم صخ(

أي: للحالة العسرة، والخصال الذميمة، بأن يكون ميسرا للشر أينما   )لم لخ(

 المعاصي، نسأل االله العافية.  كان، ومقيضا له أفعال

الذي أطغاه واستغنى به، وبخل به إذا هلك ومات، فإنه لا يصحبه إلا    )مخ مح مج لي(

 عمله الصالح.

 وأما ماله الذي لم يخرج منه الواجب فإنه يكون وبالا عليه، إذ لم يقدم منه لآخرته شيئا. 

ويدني من رضاه، وأما  أي: إن الهد￯ المستقيم طريقه، يوصل إلى االله،    )نخ نح نج(

 الضلال، فطرق مسدودة عن االله، لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 

ملكا وتصرفا، ليس له فيهما مشارك، فليرغب الراغبون إليه في   )هم هج ني نى(

 الطلب، ولينقطع رجاؤهم عن المخلوقين. 

 أي: تستعر وتتوقد  )يح يج هي(

وتطهيرها بأن يكون قصده به تزكية نفسه،    )ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ(

من الذنوب والعيوب، قاصدا به وجه االله تعالى، فدل هذا على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحب 



٢٥ 

ترك واجب، كدين ونفقة ونحوهما، فإنه غير مشروع، بل تكون عطيته مردودة عند كثير من  

 العلماء، لأنه لا يتزكى بفعل مستحب يفوت عليه الواجب.

الخلق على هذا الأتقى نعمة تجز￯ أي: ليس لأحد من    )بى بن بم بز بر ئي(

إلا وقد كافأه بها، وربما بقي له الفضل والمنة على الناس، فتمحض عبدا الله، لأنه رقيق إحسانه  

عليه نعمة للناس لم يجزها ويكافئها، فإنه لا بد أن يترك للناس، ويفعل   وحده، وأما من بقي

 إخلاصه.  لهم ما ينقص 

بي بكر الصديق رضي االله عنه، بل قد قيل إنها نزلت في  وهذه الآية، وإن كانت متناولة لأ

سببه، فإنه رضي االله عنه ما لأحد عنده من نعمة تجز￯، حتى ولا رسول االله صلى االله عليه  

وسلم، إلا نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤها، وهي نعمة الدعوة إلى دين الإسلام، وتعليم 

لى كل أحد، منة لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة، فإنها الهد￯ ودين الحق، فإن الله ورسوله المنة ع

  ،￯متناولة لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل، فلم يبق لأحد عليه من الخلق نعمة تجز

 فبقيت أعماله خالصة لوجه االله تعالى. 

هذا الأتقى بما يعطيه االله من   )ثز ثر تي تى تن تم تز تر(ولهذا قال:  

 . أنواع الكرامات والمثوبات



٢٦ 

 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

�خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

�

أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى، وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته، على  

أي: ما تركك منذ اعتنى بك،    )كل كا قي( اعتناء االله برسوله صلى االله عليه وسلم فقال:  

 ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية، ويعليك درجة بعد درجة.

أبغـ  )كى كم( ما  االله أي:  ثبوت ضده،  ك  دليل على  الضد  نفي  فإن  ضك منذ أحبك، 

والنفي المحض لا يكون مدحا، إلا إذا تضمن ثبوت كمال، فهذه حال الرسول صلى االله عليه  

وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها، محبة االله له واستمرارها، وترقيته في درج الكمال، 

 ودوام اعتناء االله به. 

أي: كل حالة متأخرة من    )مم ما لي لى لم( فقال:    وأما حاله المستقبلة،

 أحوالك، فإن لها الفضل على الحالة السابقة. 

 الضحـــــــىتفســـــــ� ســــــــــورة 



٢٧ 

على  وينصره  دينه،  االله  له  ويمكن  المعالي  درج  في  يصعد  وسلم  عليه  االله  صلى  يزل  فلم 

أعدائه، ويسدد له أحواله، حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون، 

 نعم، وقرة العين، وسرور القلب.من الفضائل وال

ثم بعد ذلك، لا تسأل عن حاله في الآخرة، من تفاصيل الإكرام، وأنواع الإنعام، ولهذا 

العبارة   )نى نن نم نز( قال:   التعبير عنه بغير هذه  أمر لا يمكن  وهذا 

 الجامعة الشاملة.

 ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال:

لا أم لك، ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا أي: وجدك    )يم يز ير ىٰ(

يدبر نفسه، فآواه االله، وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله االله عمه أبا طالب، حتى 

 أيده بنصره وبالمؤمنين.

أي: وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن    )ئج يي يى(

 تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 

بما فتح االله عليك من البلدان، التي جبيت لك  )  ئه( أي: فقيرا    )ئم ئخ(

 أموالها وخراجها. 

الغنى،   إلى  أوصلك  والذي  نقص،  كل  عنك  سيزيل  النقائص،  هذه  عنك  أزال  فالذي 

 وآواك ونصرك وهداك، قابل نعمته بالشكران.



٢٨ 

اليتيم، ولا يضق صدرك   )به بم بخ بح(ولهذا قال:   أي: لا تسيء معاملة 

 عليه، ولا تنهره، بل أكرمه، وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. 

أي: لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه،    ) ته تم تخ تح(

 بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان.

ن المعلم مأمورا بحسن الخلق مع  وهذا يدخل فيه السائل للمال، والسائل للعلم، ولهذا كا

المتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده، وإكراما لمن كان 

 يسعى في نفع العباد والبلاد. 

أي: أثن على االله   )حم( النعم الدينية والدنيوية    وهذا يشمل  )حج جم جح(

 بها، وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحة. 

وموجب  وإلا   لشكرها،  داع  االله،  بنعمة  التحدث  فإن  الإطلاق،  على  االله  بنعم  فحدث 

 لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن



٢٩ 

 

 لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 يي يى

  

ممتنا على رسوله:   تعالى  الدين   )سخ سح سج خم(يقول  أي: نوسعه لشرائع 

والدعوة إلى االله، والاتصاف بمكارم الأخلاق، والإقبال على الآخرة، وتسهيل الخيرات فلم 

 لخير، ولا تكاد تجده منبسطا. يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد 

  كما قال تعالى:  )لى(أي: أثقل    )لم لخ(أي: ذنبك،    )صم صخ صح(

 .] ٢) [الفتح: نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ(

أي: أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثناء الحسن العالي، الذي لم يصل إليه    )مخ مح مج(

االله عليه وسلم،   إلا ذكر معه رسوله صلى  االله  يذكر  الخلق، فلا  الدخول في أحد من  كما في 

الإسلام، وفي الأذان، والإقامة، والخطب، وغير ذلك من الأمور التي أعلى االله بها ذكر رسوله 

 محمد صلى االله عليه وسلم.

تعالى،   االله  بعد  غيره،  لأحد  ليس  ما  والتعظيم  والإجلال  المحبة  من  أمته  قلوب  في  وله 

 فجزاه االله عن أمته أفضل ما جز￯ نبيا عن أمته.

 الشــــــرحتفســـــــ� ســــــــــورة 



٣٠ 

بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة،   ) هج ني نى نم نخ نح نج مي مى(له:  وقو

فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما  

وكما قال النبي صلى االله عليه وسلم: ]  ٧[الطلاق:   )كا قي قى في فى( قال تعالى:  

 .)وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا(

على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب  وتعريف العسر في الآيتين، يدل  

 عسر يسرين. 

وإن -وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر  

 فإنه في آخره التيسير ملازم له. -بلغ من الصعوبة ما بلغ 

 هي هى(مه، فقال:  ثم أمر االله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا، بشكره والقيام بواجب نع

 أي: إذا تفرغت من أشغالك، ولم يبق في قلبك ما يعوقه، فاجتهد في العبادة والدعاء.  )يج

 أي: أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك.  )يى(وحده   )يم يخ(

من   فتكون  ذكره،  وعن  ربهم  عن  وأعرضوا  لعبوا  وتفرغوا  فرغوا  إذا  ممن  تكن  ولا 

 الخاسرين. 

معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها، فانصب في الدعاء، وإلى ربك وقد قيل: إن  

 فارغب في سؤال مطالبك. 

واستدل من قال بهذا القول، على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات،  

 واالله أعلم بذلك 



٣١ 

 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

�كي كى كم

�

المعروف، وكذلك  )  ذٰ( التين  منافع    )رٰ(هو  لكثرة  الشجرتين،  أقسم بهاتين 

 شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام، محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام. 

 سيناء، محل نبوة موسى صلى االله عليه وسلم.أي: طور  )ٍّ ٌّ(

وهي: مكة المكرمة، محل نبوة محمد صلى االله عليه وسلم. فأقسم    )ّٰ ِّ ُّ(

 تعالى بهذه المواضع المقدسة، التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها.

قوله:   عليه  متناسب    )بر ئي ئى ئن ئم ئز( والمقسم  الخلق،  تام  أي: 

مة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا، ومع هذه النعم العظيمة،  الأعضاء، منتصب القا 

باللهو  مشتغلون  المنعم،  شكر  عن  منحرفون  الخلق  فأكثر  بشكرها،  القيام  منه  ينبغي  التي 

أسفل   في  االله  فردهم  الأخلاق،  وسفساف  الأمور،  بأسافل  لأنفسهم  رضوا  قد  واللعب، 

 التــــــــ�تفســـــــ� ســــــــــورة 



٣٢ 

ال النار، موضع  االله عليه بالإيمان   عصاة المتمردين على ربهم، إلا من منَّ سافلين، أي: أسفل 

العالية،   الفاضلة  والأخلاق  الصالح،  و    )ثر(والعمل  العالية،  المنازل   ثم ثز(بذلك 

أي: غير مقطوع، بل لذات متوافرة، وأفراح متواترة، ونعم متكاثرة، في أبد لا يزول،    )ثن

وظلها،   دائم  أكلها  أيها )  قى في فى ثي(ونعيم لا يحول،  يكذبك  أي شيء  أي: 

الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات االله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن  

فهل   )كى كم كل كا( تكفر بشيء مما أخبرك به،    نعمه ما يوجب عليك أن لا

 تقتضي حكمته أن يترك الخلق سد￯ لا يؤمرون ولا ينهون، ولا يثابون ولا يعاقبون؟

ما لا   والبر  النعم والخير  إليهم من  أطوار، وأوصل  بعد  أطوارا  الإنسان  الذي خلق  أم 

م وغايتهم، التي إليها  يحصونه، ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقره

 .يقصدون، ونحوها يؤمون



٣٣ 

 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 مح مج لي لى لم لخ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 

 هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول االله صلى االله عليه وسلم.

فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة، إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل  

عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأمره أن يقرأ، فامتنع، وقال: ما أنا بقارئ فلم يزل به حتى  

عموم الخلق، ثم خص الإنسان، وذكر   )مم ما لي لى لم(قرأ. فأنزل االله عليه:  

فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي،    )نى نن(ابتداء خلقه  

خلقه   بالقراءة  الأمر  بعد  ذكر  ولهذا  عليهم،  الكتب  وإنزال  إليهم،  الرسول  بإرسال  وذلك 

 للإنسان.

 ــــلقالعــــتفســـــــ� ســــــــــورة 



٣٤ 

أي: كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان،    )يز ير ىٰ( ثم قال:  

 واسع الجود، الذي من كرمه أن علم بالعلم.

فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم    )بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى(و  

 شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم. 

فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم، الذي به تحفظ العلوم، وتضبط الحقوق،  

عباده بهذه النعم وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم، فلله الحمد والمنة، الذي أنعم على  

التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق، ولكن الإنسان 

إذا رأ￯ نفسه غنيا، طغى وبغى وتجبر عن الهد￯، ونسي أن إلى ربه الرجعى،    -لجهله وظلمه -

تركه، فينهى ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهد￯ بنفسه، ويدعو غيره إلى 

أيها الناهي   )ضج(عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول االله لهذا المتمرد العاتي:  

غيره   )عم عج(العلم بالحق والعمل به،    )طح ضم(العبد المصلي    )ضخ ضح(للعبد إذا صلى  

 . )غج(

للحق؟  فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه، من أعظم المحادة الله، والمحاربة  

 لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهد￯، أو كان يأمر غيره بخلاف التقو￯. فإن النهي

 عن الأمر، أما يخاف االله ويخشى عقابه؟  )لي( الناهي بالحق  )لى لم لخ(

 ما يعمل ويفعل؟  )مي مى مم مخ مح(



٣٥ 

  ) هج ني(عما يقول ويفعل    )نى نم نخ نح(ثم توعده إن استمر على حاله، فقال:  

أي: كاذبة   )يج هي هى(أي: لنأخذن بناصيته، أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها  

 في قولها، خاطئة في فعلها. 

العقاب    )يخ( عليه  حق  الذي  حوله،    ) يم(هذا  ومن  وأصحابه  مجلسه  أهل  أي: 

به،   نزل  ما  على  أي:    )ذٰ يي(ليعينوه  فلينظر  وعقوبته،  لأخذه  جهنم،  خزنة  أي: 

الفريقين أقو￯ وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة، وأما حالة المنهي، فأمره 

أي: فإنه لا يأمر إلا بما   )ٍّ ٌّ ىٰ( يصغى إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه فقال:    ألااالله  

الدارين،   خسارة  السجود  )ِّ(لربك    )َّ( فيه  في  الطاعات    منه  أنواع  من  وغيره 

 والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. 

نازلة في شأن أبي جهل حين نهى  ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت  وهذا عام لكل 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة، وعبث به وآذاه



٣٦ 

 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

�لي لى لم كي كى كم

�

القرآن وعلو قدره:   كما قال تعالى:    )ئي ئى ئن ئم ئز( يقول تعالى مبينا فضل 

وذلك أن االله تعالى، ابتدأ بإنزاله في رمضان في ]  ٣[الدخان:    )مي مى مم مخ� مح(

 عامة، لا يقدر العباد لها شكرا.ليلة القدر، ورحم االله بها العباد رحمة 

وسميت ليلة القدر، لعظم قدرها وفضلها عند االله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من  

 الأجل والأرزاق والمقادير القدرية.

أي: فإن شأنها   )بي بى بن بم بز(ثم فخم شأنها، وعظم مقدارها فقال:  

 جليل، وخطرها عظيم.

أي: تعادل من فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع   )ثر تي تى تن تم تز(

له   وتندهش  الألباب،  فيه  تتحير  مما  وهذا  منها،  خالية  شهر  ألف  في  العمل  من  خير  فيها، 

 القـــــــــــدرتفســـــــ� ســــــــــورة 



٣٧ 

بليلة يكون العمل   ،￯القوة والقو العقول، حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة 

 لا نيفا وثمانين سنة.فيها يقابل ويزيد على ألف شهر، عمر رجل معمر عمرا طوي

أي:    )كى كم كل كا قي قى(أي: يكثر نزولهم فيها    )ثي ثى ثن ثم(

من غروب   مبتدأها أي:    )لى لم كي(سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها،  

 الشمس ومنتهاها طلوع الفجر.

وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه، خصوصا  

 باقية في كل سنة إلى قيام الساعة.في أوتاره، وهي 

ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم، يعتكف، ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من  

 .رمضان، رجاء ليلة القدر



٣٨ 

 

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 لم لخ  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 تى تن تم تز تر بي بى

�

تعالى:   والنصار￯    )نى نن نم نز نر مم ما(يقول  اليهود  من  أي: 

 من سائر أصناف الأمم. )ني(

يزالون في غيهم وضلالهم، لا  عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي: لا    )ىٰ(

 يزيدهم مرور السنين إلا كفرا.

 البينـــــــــةـــــــورة تفســـــــ� ســـ



٣٩ 

فقال:   )يم يز ير( البينة  تلك  فسر  ثم  الساطع،  والبرهان                      الواضحة، 

أي: أرسله االله، يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه، ليعلم الناس   )ئج يي يى(

قال:   النور، ولهذا  إلى  الظلمات  ويزكيهم، ويخرجهم من  أي:   }يتلو صحفا مطهرة{الحكمة 

 محفوظة عن قربان الشياطين، لا يمسها إلا المطهرون، لأنها في أعلى ما يكون من الكلام.

أي: أخبار صادقة، وأوامر   )بخ بح(أي: في تلك الصحف    )   بج(ولهذا قال عنها:  

عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، فإذا جاءتهم هذه البينة، فحينئذ يتبين طالب الحق  

 ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة. 

الكتاب   أهل  يؤمن  لم  ضلالهم بهوإذا  من  ببدع  ذلك  فليس  له،  وينقادوا  الرسول  ذا 

التي   )حم حج جم جح ثم ته(وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا  

توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم، لم يزدهم الهد￯ إلا ضلالا 

واحد فما أمروا في سائر ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد، ودين  

أي: قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة   )صم صخ صح سم(الشرائع إلا أن يعبدوا  

لديه،   الزلفى  وطلب  االله،  وجه  مائلين  )ضج(والباطنة  معرضين  الأديان    أي:  سائر  عن 

بالذكر التوحيد. وخص الصلاة والزكاة   سخ(  ه مع أنهما داخلان في قول  المخالفة لدين 

لفضلهما وشرفهما، وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع    ) صح سم

 الدين. 

هو    )عج( الدين،  في  والإخلاص  التوحيد  المستقيم،    )غج عم(أي  الدين  أي: 

 الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 



٤٠ 

 مح مج لي لى لم لخ( ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال:  

لا يفتر   )نح نج(قد أحاط بهم عذابها، واشتد عليهم عقابها،    )مي مى مم مخ

مبلسون،   فيها  وهم  العذاب،  وتركوه،   )هج ني نى نم( عنهم  الحق  عرفوا  لأنهم 

 وخسروا الدنيا والآخرة. 

االله   )ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى( عبدوا  لأنهم 

 وعرفوه، وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة.

أي: جنات إقامة، لا ظعن فيها ولا رحيل، ولا طلب    )ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ(

فرضي    )   بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ(لغاية فوقها،  

عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه، بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات 

 . أي: لمن خاف االله، فأحجم عن معاصيه، وقام بواجباته   )تن تم تز(الجزاء الحسن    )تر(



٤١ 

 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

�به بم بخ

�

القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج، حتى يسقط ما   يخبر تعالى عما يكون يوم 

 عليها من بناء وعلم.

 ولا أمت. فتندك جبالها، وتسو￯ تلالها، وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه 

 أي: ما في بطنها، من الأموات والكنوز. )فى ثي ثى(

؟ أي: أي )كل كا(إذا رأ￯ ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك:    )قي قى(

 شيء عرض لها؟ 

 الــــزلـــــزلةتفســـــــ� ســــــــــورة 



٤٢ 

أي: تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير    )لم(الأرض    )كي كى(

 مم ما لي( وشر، فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك  

 أي وأمرها أن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصى لأمره.  )نر

بينهم    )نى نن نم( االله  يقضي  حين  القيامة،  موقف  فرقا   )ني(من  أي: 

أي: ليريهم االله ما عملوا من الحسنات والسيئات، ويريهم جزاءه    )ير ىٰ( متفاوتين.  

 موفرا.

وهذا شامل   ) بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم(

عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأ￯ مثقال الذرة، التي هي أحقر الأشياء، وجوزي عليها فما 

 مم� مخ مح مج لي لى لم� لخ(وق ذلك من باب أولى وأحر￯، كما قال تعالى:  ف

] ٣٠[آل عمران:    )هي هى هم هج� ني نى نم نخ نح نج مي مى

 . ]٤٩) [الكهف: لم كي كى كم(

 . وهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلا والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا



٤٣ 

 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 مج لي لى لم لخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

�

الظاهرة ما هو معلوم  أقسم االله تبارك وتعالى بالخيل، لما فيها من آيات االله الباهرة، ونعمه 

 للخلق.

تعالى فقال:    وأقسم  الحيوانات،  أنواع  من  غيرها  فيه  يشاركها  لا  التي  الحال  في  بها 

أي: العاديات عدوا بليغا قويا، يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها   )تح تج(

 في صدرها، عند اشتداد العدو. 

أي: تقدح النار من صلابة   )ته( بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار    )تم(

عدون،   إذا  وقوتهن  الأعداء    )جح(حوافرهن  أن    )جم(على  أغلبي،  أمر  وهذا 

 سح( أي: غبارا،    )خم( أي: بعدوهن وغارتهن    )خج حم(الغارة تكون صباحا،  

 أي: توسطن به جموع الأعداء، الذين أغار عليهم. )سم(أي: براكبهن  )سخ

 العــــــاديــــاتورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٤٤ 

 أي: لمنوع للخير الذي عليه لربه. ) لي لى لم لخ( والمقسم عليه، قوله: 

فطبيعة الإنسان وجبلته، أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق، فتؤديها كاملة موفرة، بل  

المالية والبدنية، إلا من   هداه االله وخرج عن هذا  طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق 

أي: إن الإنسان على ما يعرف   )مى مم مخ مح( الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق،  

واضح.  بين  أمر  ذلك  لأن  ينكره،  ولا  يجحده  لا  بذلك،  لشاهد  والكند  المنع  من  نفسه  من 

ذلك، ففيه  ويحتمل أن الضمير عائد إلى االله تعالى أي: إن العبد لربه لكنود، واالله شهيد على  

 الوعيد، والتهديد الشديد، لمن هو لربه كنود، بأن االله عليه شهيد.

 أي: كثير الحب للمال. )نم( أي: المال  ) نخ نح(أي: الإنسان  )نج(

وحبه لذلك، هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق  

الآخرة، ولهذا قال حاثا له على خوف  ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار، وغفل عن  

 يوم الوعيد: 

أي: أخرج االله الأموات   )يخ يح يج هي هى( أي: هلا يعلم هذا المغتر    )هم هج(

 من قبورهم، لحشرهم ونشورهم.

أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير    )رٰ ذٰ يي يى(

 الخلق نتيجة أعمالهم. والشر، فصار السر علانية، والباطن ظاهرا، وبان على وجوه



٤٥ 

الخفية والجلية،   ) ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ( والباطنة،  الظاهرة  أعمالهم  أي مطلع على 

ومجازيهم عليها. وخص خبره بذلك اليوم، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك،  

 الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم االله واطلاعه.

 



٤٦ 

 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 

من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك، لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها،    )ئر(

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر(ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله:  

أي: كالجراد المنتشر،    )تم تز( من شدة الفزع والهول،    )تر بي بى بن

الليل، يموج بعضها   التي تكون في  الذي يموج بعضه في بعض، والفراش: هي الحيوانات 

تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس   ببعض لا

فتكون   الصلاب،  الصم  الجبال  وأما  العقول،  كالصوف   )ثز ثر(أهل  أي: 

 نج مم مخ مح( المنفوش، الذي بقي ضعيفا جدا، تطير به أدنى ريح، قال تعالى:  

ثم بعد ذلك، تكون هباء منثورا، فتضمحل ولا يبقى   ]٨٨) [النمل:  نه نم نخ نح

وأشقياء،  سعداء  قسمين:  الناس  وينقسم  الموازين،  تنصب  فحينئذ  يشاهد،  شيء              منها 

 القــــارعـــــةورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٤٧ 

في   )كل كا قي قى(أي: رجحت حسناته على سيئاته    )فى ثي ثى ثن(

 جنات النعيم.

 بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته.  )لى لم كي كى(

أي: مأواه ومسكنه النار، التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم   )مم ما(

 .] ٦٥) [الفرقان: فخ فح فج غم( الملازمة كما قال تعالى: 

 وقيل: إن معنى ذلك، فأم دماغه هاوية في النار، أي: يلقى في النار على رأسه. 

 ) ير ىٰ( وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله هي:    )نى نن نم نز(

 أي: شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا سبعين ضعفا نستجير باالله منها.



٤٨ 

 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 ضخ ضح ضج صم صخ صح

 

له،  شريك  لا  وحده  عبادته  من  له  خلقوا  عما  اشتغالهم  عن  عباده  موبخا  تعالى    يقول 

ولم   )ين(عن ذلك المذكور    )يم( ومعرفته، والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء:  

ون، ويفتخر به المفتخرون، من التكاثر  يذكر المتكاثر به، ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثر

في الأموال، والأولاد، والأنصار، والجنود، والخدم، والجاه، وغير ذلك مما يقصد منه مكاثرة 

 كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص الله تعالى. 

ولهوتكم غفلتكم  حينئذ    )ئح ئج يي(وتشاغلكم    فاستمرت  لكم  فانكشف 

 تعذر عليكم استئنافه. الغطاء، ولكن بعد ما 

أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، أن االله   )ئح ئج يي(ودل قوله:  

 سماهم زائرين، ولم يسمهم مقيمين.

 التكـــــــــاثــــــرورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٤٩ 

 ئم(فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية، ولهذا توعدهم بقوله:  

أمامكم  أي: لو تعلمون ما    )جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 علما يصل إلى القلوب، لما ألهاكم التكاثر، ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة.

ترون،   ما  إلى  صيركم  الحقيقي،  العلم  عدم  القيامة،    )حم حج(ولكن  لتردن  أي: 

 فلترون الجحيم التي أعدها االله للكافرين. 

 لج كم كل كخ( أي: رؤية بصرية، كما قال تعالى:    )سخ سح سج خم(

 . ]٥٣) [الكهف: مح مج له لم لخ لح

الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره، وأديتم   )ضح ضج صم صخ صح(

 ولم تستعينوا به على معاصيه، فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل.   حق االله فيه 

معاصي االله فيعاقبكم على ذلك، أم اغتررتم به، ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم به على  

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح(قال تعالى:  

 يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 . ]٢٠) [الأحقاف:  يخ



٥٠ 

 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

�هج ني نى نم نخ نح

�

إنسان  أن كل  العباد وأعمالهم  أفعال  والنهار، محل  الليل  الذي هو  بالعصر،  تعالى  أقسم 

 خاسر، والخاسر ضد الرابح.

 والخسار مراتب متعددة متفاوتة:

 كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم.   مطلقا،  قد يكون خساراً 

وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم االله الخسار لكل إنسان، إلا  

 من اتصف بأربع صفات:

 الإيمان بما أمر االله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم، فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

الصالح االله  والعمل  بحق  المتعلقة  والباطنة،  الظاهرة  كلها،  الخير  لأفعال  شامل  وهذا   ،

 وحق عباده، الواجبة والمستحبة. 

والتواصي بالحق، الذي هو الإيمان والعمل الصالح، أي: يوصي بعضهم بعضا بذلك، 

 ويحثه عليه، ويرغبه فيه.

 العــــــــ�ورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥١ 

 المؤلمة. والتواصي بالصبر على طاعة االله، وعن معصية االله، وعلى أقدار االله

وبتكميل   غيره،  يكمل  الأخيرين  وبالأمرين  نفسه،  الإنسان  يكمل  الأولين،  فبالأمرين 

.الأمور الأربعة، يكون الإنسان قد سلم من الخسار، وفاز بالربح العظيم



٥٢ 

 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

�فى ثي

 

عذاب    )هم( وشدة  ووبال،  وعيد،  الناس   )يج هي هى( أي:  يهمز  الذي 

بفعله، ويلمزهم بقوله، فالهماز: الذي يعيب الناس، ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز:  

 الذي يعيبهم بقوله.

ومن صفة هذا الهماز اللماز، أنه لا هم له سو￯ جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له  

 ٌّ ىٰ(بجهله    )رٰ( رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام، ونحو ذلك،  

في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم   )ٍّ

 الأعمار، ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر.يدر أن البخل يقصف 

تعظيم لها،    )بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر(أي: ليطرحن    )ّٰ ِّ ُّ(

 وتهويل لشأنها. 

 الهمــــــــــزةورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥٣ 

من شدتها   )تر( التي وقودها الناس والحجارة    )بى بن بم(ثم فسرها بقوله:  

 أي: تنفذ من الأجسام إلى القلوب. )تن تم تز(

 تي( ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال:  

مغلقة    )ثز ثر الأبواب    )ثى ثن(أي:  خلف  منها    )ثي(من  يخرجوا  لئلا 

 . ]٢٠[السجدة:  )قم قح فم فخ فح فج غم(

نعوذ باالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية



٥٤ 

 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

�ئح ئج يي يى

�

أي: أما رأيت من قدرة االله وعظيم شأنه، ورحمته بعباده، وأدلة توحيده، وصدق رسوله 

الفيل،   بأصحاب  االله  فعله  ما  وسلم،  عليه  االله  صلى  وأرادوا محمد  الحرام  بيته  كادوا  الذين 

إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك، واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب 

به، من الحبشة واليمن، فلما انتهوا إلى قرب مكة، ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة  

متفرقة، تحمل حجارة محماة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل االله عليهم طيرا أبابيل أي:  

كعصف   وصاروا  وهمدوا،  فخمدوا  ودانيهم،  قاصيهم  وتتبعت  بها،  فرمتهم  سجيل،  من 

مأكول، وكفى االله شرهم، ورد كيدهم في نحورهم، وقصتهم معروفة مشهورة وكانت تلك 

إرهاصات دعوته،   االله عليه وسلم، فصارت من جملة  فيها رسول االله صلى  التي ولد  السنة 

 ت رسالته، فلله الحمد والشكرومقدما

 الفـــــــيلورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥٥ 

 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

�يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

�

فعلنا  قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها أي: فعلنا ما  

الشتاء  في  رحلتهم  وانتظام  مصالحهم،  واستقامة  وأمنهم،  قريش  لأجل  الفيل  بأصحاب 

 لليمن، والصيف للشام، لأجل التجارة والمكاسب. 

فأهلك االله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب، حتى احترموهم، 

 نج مي مى(شكر، فقال:  ولم يعترضوا لهم في أي: سفر أرادوا، ولهذا أمرهم االله بال

العبادة،    )نح له   هم هج ني نى نم(أي: ليوحدوه ويخلصوا 

فرغد الرزق والأمن من المخاوف، من أكبر النعم الدنيوية، الموجبة لشكر االله   )هي هى

 تعالى. 

البيت  بالربوبية  االله  وخص  والباطنة،  الظاهرة  نعمك  على  والشكر  الحمد  اللهم  فلك 

 . شيءلفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل 

 قـــــــــريـــــــشورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥٦ 

 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

�تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 

أي:    )يى يم يخ يح(يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده:  

 يؤمن بما جاءت به الرسل.بالبعث والجزاء، فلا 

أي: يدفعه بعنف وشدة، ولا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه    )ٌّ ىٰ رٰ ذٰ(

 لا يرجو ثوابا، ولا يخشى عقابا. 

ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين،   )ئر ّٰ ِّ(غيره    )ُّ َّ(

 ) بن بم بز(أي: الملتزمون لإقامة الصلاة، ولكنهم    )ئن ئم(

لوقتها، مفوتون لأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر االله حيث ضيعوا أي: مضيعون لها، تاركون  

يستحق  الذي  هو  الصلاة،  عن  والسهو  القربات،  وأفضل  الطاعات  أهم  هي  التي  الصلاة 

وأما السهو في الصلاة، فهذا يقع من كل أحد، حتى من النبي صلى االله   صاحبه الذم واللوم

 عليه وسلم.

 المـــــــــــاعـــــونورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥٧ 

 ) تز تر بي( اء والقسوة وعدم الرحمة، فقال:  ولهذا وصف االله هؤلاء بالري

 أي يعملون الأعمال لأجل رئاء الناس. 

وجه    )تى تن( على  إعطاؤه  يضر  لا  الذي  الشيء،  إعطاء  يمنعون  أي: 

 العارية، أو الهبة، كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك، مما جرت العادة ببذلها والسماحة به. 

 الماعون، فكيف بما هو أكثر منه. يمنعون  -لشدة حرصهم-فهؤلاء 

وفي هذه السورة، الحث على إكرام اليتيم، والمساكين، والتحضيض على ذلك، ومراعاة  

 الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها وفي جميع الأعمال. 

والحث على فعل المعروف وبذل الأموال الخفيفة، كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو 

 االله ذم من لم يفعل ذلك، واالله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابذلك، لأن 



٥٨ 

 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

�كم كل كا

�

 )ثم ثز ثر( يقول االله تعالى لنبيه محمد صلى االله عليه وسلم ممتنا عليه:  

أي: الخير الكثير، والفضل الغزير، الذي من جملته، ما يعطيه االله لنبيه صلى االله عليه وسلم يوم 

 ومن الحوض.  )ثم( لقيامة، من النهر الذي يقال له ا

 طوله شهر، وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته كنجوم

 السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.

فقال:   بشكرها  أمره  عليه،  منته  ذكر  هاتين   )فى ثي ثى( ولما  خص 

 العبادتين بالذكر، لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات.

ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح الله، وتنقلها في أنواع العبودية، وفي 

ذي جبلت النفوس على النحر تقرب إلى االله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال ال

 محبته والشح به. 

 الكــــــوثـــــــرورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٥٩ 

أي: المقطوع من    )كل كا( أي: مبغضك وذامك ومنتقصك    )قي قى(

 كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. 

حق   في  الممكن  الكمال  له  الذي  حقا،  الكامل  فهو  وسلم،  عليه  االله  صلى  محمد  وأما 

 .وسلمالمخلوق، من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى االله عليه 



٦٠ 

 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

�َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

�

أي: تبرأ مما كانوا يعبدون   )مم مخ مح مج( أي: قل للكافرين معلنا ومصرحا  

 االله، ظاهرا وباطنا. من دون 

لعدم إخلاصكم في عبادته، فعبادتكم له المقترنة بالشرك    )نم نخ نح نج مي(

لا تسمى عبادة، ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار 

 وصفا لازما. 

كما قال    )ٍّ ٌّ ىٰ رٰ( ولهذا ميز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، فقال:  

 ته تم به بم ئه ئم( ]  ٨٤[الإسراء:    )صم صخ صح سم سخ(تعالى:  

 . ]٤١) [يونس:  ثه ثم

 

 الكــــــــافـــــــرونورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٦١ 

 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

�ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

 

في هذه السورة الكريمة، بشارة وأمر لرسوله عند حصولها، وإشارة وتنبيه على ما يترتب 

 على ذلك.

الناس في دين االله أفواجا،  فالبشارة هي البشارة بنصر االله لرسوله، وفتحه مكة، ودخول  

بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، بعد أن كانوا من أعدائه، وقد وقع هذا المبشر به،  

 بحمده  ويسبح  ذلك،  على  ربه   يشكر  أن  رسوله   فأمر  والفتح،  النصر  وأما الأمر بعد حصول

 ويزداد   الدين،  لهذا  النصر  يستمر  لأن   إشارة:  إشارتين   ذلك  في  فإن  الإشارة،  وأما  ويستغفره،

 َّ(استغفاره من رسوله، فإن هذا من الشكر، واالله يقول:  و  االله  بحمد  التسبيح  حصول  عند

الراشدين ]  ٧[إبراهيم:    )ِّ ُّ الخلفاء  زمن  في  ذلك  وجد  وقد 

حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من  تمرا  مسوبعدهم في هذه الأمة لم يزل نصر االله  

ل فيه ما لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر االله ما حدث،  الأديان، ودخ

 فابتلاهم االله بتفرق الكلمة، وتشتت الأمر، فحصل ما حصل. 

 النــــــــ�ورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٦٢ 

ومع هذا فلهذه الأمة، وهذا الدين، من رحمة االله ولطفه، ما لا يخطر بالبال، أو يدور في 

 الخيال. 

أجل رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قرب  وأما الإشارة الثانية، فهي الإشارة إلى أن  

 ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم االله به. 

 وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، كالصلاة والحج، وغير ذلك. 

فأمر االله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد 

 ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات االله وسلامه عليه.  ويتهيأ للقاء ربه،

فكان صلى االله عليه وسلم يتأول القرآن، ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه 

 . )سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي(وسجوده:  



٦٣ 

 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

�يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 

كان شديد العداوة والأذية للنبي صلى االله عليه  أبو لهب هو عم النبي صلى االله عليه وسلم، و

فذمه االله بهذا الذم العظيم، الذي هو خزي عليه   -قبحه االله-وسلم، فلا فيه دين، ولا حمية للقرابة  

 قي قى(فلم يربح،    ) فى(  وشقي أي: خسرت يداه،    )ثي ثى ثن ثم( إلى يوم القيامة فقال:  

به،   )كل كا نزل  إذ  االله  يرد عنه شيئا من عذاب  فلم  ما كسبه  الذي كان عنده وأطغاه، ولا 

 . )نم نز نر(أي: ستحيط به النار من كل جانب، هو    )ما لي لى لم(

وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول االله صلى االله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم  

في أذية الرسول صلى االله عليه وسلم، وتجمع والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه  

أي: من   )يز ير(على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا، قد أعد له في عنقه حبلا  

 ليف.

أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها، متقلدة في عنقها حبلا من مسد، وعلى كل، ففي هذه  

ذه السورة، وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما السورة، آية باهرة من آيات االله، فإن االله أنزل ه

 سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة 

 المســــــــدورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٦٤ 

 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

�هى هم هج

 

أي: قد انحصرت    )لي لى لم(قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه،    )لخ(أي  

فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، 

 والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل. 

أي: المقصود في جميع الحوائج. فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون   )مخ مح(

أوصافه،   في  الكامل  لأنه  مهماتهم،  في  إليه  ويرغبون  حوائجهم،  يسألونه  الافتقار،  غاية  إليه 

العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته  

لكمال   )نح نج مي مى(كذا سائر أوصافه، ومن كماله أنه  الذي وسعت رحمته كل شيء، وه 

تبارك   )هم هج ني نى نم(غناه   أفعاله،  في  ولا  أوصافه،  في  ولا  أسمائه  في  لا 

 وتعالى.

 فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. 

 ا�خـــــــــ�صورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٦٥ 

 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

�بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 

أي: فالق الحب والنو￯، وفالق    )يخ يح( أي: ألجأ وألوذ، وأعتصم    )يج(ا  متعوذً   )هي(أي:  

 الإصباح. 

وهذا يشمل جميع ما خلق االله، من إنس، وجن، وحيوانات، فيستعاذ بخالقها،    ) رٰ ذٰ يي يى(

أي: من شر ما يكون    )ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ( من الشر الذي فيها، ثم خص بعد ما عم، فقال:  

 في الليل، حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة، والحيوانات المؤذية. 

لاتي يستعن على سحرهن بالنفث في  أي: ومن شر السواحر، ال   )ئى ئن ئم ئز ئر(

 العقد، التي يعقدنها على السحر.

المحسود فيسعى في    ) بى بن بم بز بر( النعمة عن  الذي يحب زوال  والحاسد، هو 

زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة باالله من شره، وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد  

، فهذه السورة، تضمنت الاستعاذة النفس  خبيث،  ن حاسد شرير الطبعالعاين، لأنه لا تصدر العين إلا م

 من جميع أنواع الشرور، عموما وخصوصا. 

 . ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره، ويستعاذ باالله منه ومن أهله

 الفــــــــــلــــــقورة ــــــــــ� ســـــــتفس



٦٦ 

 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى

�مم ما لي لى

�

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي  

دور الناس، فيحسن هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في ص

لهم الشر، ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه،  

ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أي: يتأخر إذا ذكر 

 العبد ربه واستعان على دفعه. 

 بربوبية االله للناس كلهم. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم 

 وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها. 

، الذي يريد أن يقتطعهم مشر عدوهوبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع  

السعير،   أصحاب  من  ليكونوا  حزبه  من  يجعلهم  أن  ويريد  وبينها،  بينهم  ويحول  عنها 

 .)ما لي لى(والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: 

 النـــــــــاسورة ــــــــــ� ســـــــتفس




